
 أطلقـــت أزمة تفشـــي فايروس كورونا 
علـــى نطـــاق عالمـــي الكثير مـــن الجهود 
العالميـــة المثيرة للإعجاب بســـبب تفاني 
المســـاهمين فيها في البحث عن المصلحة 

العامة لعموم سكان الكوكب.
وكانــــت من أبرز تلــــك الجهود، حملة 
عالمية لخلق كمبيوتــــر افتراضي بقدرات 
مشــــاركة  عبــــر  مســــبوقة  غيــــر  خارقــــة 
القدرات الحاســــوبية التي يملكها الأفراد 
والشــــركات لجمــــع كميــــات هائلــــة مــــن 
البيانات وتحليلها لمعرفة تركيبة وسلوك 
19) بهدف  فايــــروس كورونــــا (كوفيــــد – 
تحديد نقاط ضعفه من أجل ابتكار العلاج 

واللقاح القادر على منع الإصابة به.
ويبـــدو مـــن المرجـــح أن يفتـــح هذا 
الجهـــد العالمي آفاقا واســـعة لمشـــاريع 
عبـــر  الافتراضيـــة  الكمبيوتـــرات 
جمـــع القـــدرات الحاســـوبية لأجهـــزة 
بـــدل  المشـــاريع،  لتلـــك  المتحمســـين 
الاستثمار في كمبيوترات فعلية خارقة، 

باهظة التكلفة.
ويشـــارك في هذا المسار الافتراضي، 
مئات الآلاف من المبرمجين وعشاق ألعاب 
الفيديـــو ومنقبي بيانات ســـك العملات 
الرقمية المشـــفرة مثل بتكوين، إلى جانب 
شـــركات كبيـــرة، لإنشـــاء مشـــروع غير 
مسبوق من حيث الحجم لتوحيد الموارد 
من  الحاســـوبية  وقدراتهم  المعلوماتيـــة 
أجل تسريع وتيرة البحوث لإيجاد علاج 

ضد فايروس كورونا المستجد.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى المحامـــي البرتغالي بـــدرو فالاداس 
قولـــه إن المشـــروع يمثل ”علاجـــا رائعا 
ضد الشـــعور بالعجز الـــذي ينتابنا في 
مـــن خلال هذا  هـــذه اللحظات الحرجة“ 
التضامـــن الإنســـاني العابـــر للحـــدود 
والذي لا يسعى المشاركون فيه إلى هدف 

شخصي.
ويتولـــى فـــالاداس تنســـيق أعمـــال 
مجموعـــة تمثـــل أحـــد أكبر المســـاهمين 
في المشـــروع وتضم 24 ألف شـــخص من 
وألعاب  الكمبيوتـــر  بأجهـــزة  المولعـــين 
الفيديـــو، مـــن خـــلال تحميـــل التطبيق 

الخاص بالمشروع.

تبرعات بالقدرات الحاسوبية

ويربط هذا المشـــروع الذي أطلق عليه 
والـــذي يقوده  اســـم ”فولدينـــغ أت هوم“ 
علمـــاء متخصصـــون فـــي علـــم الأحياء 
المعلوماتيـــة، آلاف الأجهـــزة مـــع بعضها 
لتطويـــر جهاز كمبيوتـــر افتراضي خارق 

الحاســـوبية،  قدراتهم  مشـــاركة  عبر 
لفتـــح آفـــاق هائلـــة لمعرفـــة تركيبة 

وسلوك فايروس كوفيد – 19.
ويقول فالاداس إن ”هذا 

الكمبيوتر سوف يكون الأقوى 
في العالم وسوف 
يتمكن من إجراء 

مليارات 
التريليونات 
من العمليات 

الحسابية 
في الثانية 
الواحدة، 

الأمر الذي من 
شأنه أن 

يسمح بفهم 
بنية الفايروس 

وطبقات 
تركيبه“.

وتشير بيانات 
المشروع إلى أن 

أكثر من 400 ألف 
شخص قاموا 

البيانـــات  مشـــاركة  تطبيـــق  بتحميـــل 
والمـــوارد المعلوماتيـــة خلال الأســـابيع 

الماضية.
وتشبه عملية المشـــاركة في المشروع 
التبـــرع لعمل خيري من خلال الســـماح 
باســـتخدام الطاقة الحاســـوبية لأجهزة 
المشـــارك لخلق عقل افتراضي لكمبيوتر 

خارق القدرات لمواجهة كارثة عالمية.
بحمـــاس  فـــالاداس  بـــدرو  ويقـــول 
وإعجاب بالمشروع إن ”كثيرين من بيننا 

عانـــوا أو رأوا أقرباء لهـــم يعانون. من 
المثير حقا أن يكون أي شخص من منزله 
وعلى حاسوبه الشخصي قادرا على أداء 
دور في المســـاعدة بمكافحـــة المرض في 

سبيل المصلحة العامة“.

آفاق طبية واسعة

مشـــروع خلـــق كمبيوتـــر افتراضي 
بمشـــاركة تطوعية بالقدرات الحاسوبية 
ليس جديـــدا، فهو انطلـــق لأول مرة في 
جامعة ســـتانفورد في وادي السيليكون 
فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا الأميركيـــة قبل 

عشرين عاما.
وكان الهـــدف مـــن المشـــروع حينها 
تشـــارك القدرات الحســـابية المعلوماتية 
لإجراء عمليات محاكاة على نطاق واسع 
بشأن الأمراض، وخصوصا بشأن عملية 
”طـــي البروتينات“ التي تـــؤدي دورا في 
الوفيـــات الناجمـــة عن بعـــض العوامل 

المسببة للأمراض.
أســـتاذ  باومـــان،  غريـــغ  ويوضـــح 
الكيميـــاء والفيزيـــاء الجزيئية الحيوية 
في جامعة واشـــنطن في ســـانت لويس 
حيث مركز المشـــروع حاليا، أن ”عمليات 
المحـــاكاة تســـمح لنـــا بمراقبـــة كيـــف 
تتطـــور كل ذرة وكل جزء مـــن بروتينات 

الفايروسات“.
خـــلال  مـــن  الباحثـــون  ويســـعى 
الحســـابات الخارقة وتحليـــل البيانات 
التـــي يقوم بهـــا الكمبيوتـــر الافتراضي 
الخـــارق إلى إيجاد ما يشـــبه ”الجيوب“ 
داخـــل جســـم الفايـــروس التـــي تتيـــح 
تثبيت الجزيئات العلاجية لتعطيل أثره 
والقضـــاء عليه. وعبر غريـــغ باومان عن 
ثقته بهذا الأسلوب في تطوير 
الأدوية عن طريق المعلوماتية 
واستخدام الكمبيوترات 
الافتراضية الخارقة للوصول 

 إلى العلاجات.
وأضاف أن هذا الأسلوب 
سمح ســـابقا بتحديد هدف 
في فايـــروس إيبولا، ونظرا 
المتشـــابهة  التركيبـــة  إلـــى 
بـــين فايروس كوفيـــد – 19 
وفايروس سارس (المتلازمة 
الوخيمة)  الحادة  التنفسية 
الذي كان موضوع دراســـات 
كثيرة، فإن مشروع ”فولدينغ 

أت هوم“ يعد بنتائج كبيرة.

وأوضـــح باومـــان لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أنـــه ”إذا مـــا حددنـــا جزيئا 
موجـــودا أصلا فـــي الفايـــروس ويمكنه 
الثبـــات على أحـــد هذه الجيـــوب، فإننا 
ســـوف نتمكن سريعا من استخدامه“ في 

تطوير علاج للفايروس.
ومن خلال معرفة الجزيئات الموجودة 
فـــي الفايـــروس والتـــي قد تصلـــح لهذا 
الـــدور، توصل العلماء في هـــذه المرحلة 
المبكرة إلى معرفة أن العلاج ضد الملاريا 
قد يكـــون ناجعا في التصـــدي لفايروس 

كورونا المستجد.
وســـمح ازدياد أعداد المشـــاركين في 
بزيـــادة  مشـــروع ”فولدينـــغ أت هـــوم“ 
الكمبيوتر  لهـــذا  المعلوماتيـــة  القـــدرات 
الخـــارق الافتراضي إلى مســـتويات غير 
مسبوقة، حيث بلغت نحو 400 بيتا فلوب 
(كل بيتا فلوب يوازي ألف تريليون عملية 

حساب في الثانية).
الكمبيوتـــر  هـــذا  أن  ذلـــك  ويعنـــي 
الافتراضـــي أقوى بثلاث مرات من أفضل 
أجهـــزة الكمبيوتر الخارقـــة المتوفرة في 

العالم.
ويؤكـــد غريغ باومان أنـــه ”من حيث 
المبدأ ليســـت هناك حدود لقوة الحساب 
التي فـــي إمكاننا اســـتخدامها“ ويعتمد 
الأمر فقط على عدد المشـــاركين وقدراتهم 
الحاســـوبية، التي تتباين بحسب قدرات 
الأجهـــزة التـــي يمتلكونها ويشـــاركون 

بقدراتها.
ويمكـــن لأي شـــخص يملـــك جهـــاز 
كمبيوتـــر مـــن الطـــرازات الحديثـــة أو 
حتى جهازا لألعـــاب الفيديو مثلا ”بلاي 
ستايشـــن“ المســـاهمة في المشـــروع عبر 
تحميـــل التطبيق واختيـــار البحث الذي 
يرغب في دعمه، ليســـمح بذلك للمشروع 
باســـتخدام طاقاته الحاسوبية الفائضة 

عن حاجته.
وتشـــارك فـــي المشـــروع العديـــد من 
شـــركات التكنولوجيا الكبـــرى من بينها 
التابعـــة لمجموعة  شـــركة ”جيت هـــاب“ 

مايكروسوفت الأميركية للبرمجيات.

محاكاة تشفير البتكوين

ويلخـــص كونـــتن رودز هيريـــرا من 
شـــركة كريتيـــكل ســـتارت كيفيـــة عمـــل 
المشروع بالقول إن ”الأمر أشبه بتصنيع 
عملـــة بتكويـــن والفارق الوحيـــد هنا أن 

المشروع في خدمة الإنسانية“.

وتساهم شـــركة كريتيكل ستارت من 
خلال تزويد المشـــروع بجهـــاز كمبيوتر 
صُمـــم خصيصا لتشـــفير كلمات الســـر 
المســـتخدمة فـــي مشـــروع ”فولدينغ أت 

هوم“.
وســـاهمت شـــركة ”نفيديا“ المصنعة 
للمعالجـــات وبطاقـــات العـــرض المرئي 
في المشـــروع من خلال دعوة زبائنها من 
المولعين بألعـــاب الفيديو إلى المشـــاركة 
في المشـــروع، خاصة أن هـــؤلاء يكونون 
غالبا مجهزين جيدا على صعيد القدرات 

الحاسوبية الكبيرة.
ويوضح المتحدث باسم شركة نفيديا، 
هيكتـــور مارينيز حجم الاســـتجابة إلى 
الدعـــوة بالقـــول إن ”الرد أتـــى مذهلا إذ 
انضم عشـــرات الآلاف من الأشخاص إلى 

المشروع“.
وتُســـتخدم أجهـــزة كمبيوتر خارقة 
أخـــرى فـــي مشـــاريع مشـــابهة، حيـــث 
يســـتعين مختبـــر أوك ريـــدج الأميركي 
على ســـبيل المثال بكمبيوتر خارق تابع 

لمجموعة آي.بي.أم الأميركية العملاقة.
وفي مطلع شهر مارس الجاري، أعلن 
هـــذا المختبر أنه حـــدد 77 مكونا محتملا 
لديها القدرة على الثبـــات على البروتين 
الرئيســـي لفايـــروس كورونا المســـتجد 

لتعطيل عناصره المسببة للأمراض.

آفاق الحوسبة المستقبلية

ويبـــدو أن انتشـــار تقنيات إنشـــاء 
يمكن  الخارقة  الافتراضية  الكمبيوترات 
أن يشـــكل تحولا هائلا في التكنولوجيا 
المســـتقبلية، إذا ما شـــاركت فيها أعداد 
كبيرة من الأشخاص والشركات بقدرات 

حاسوبية كبيرة.
حتى الآن لا يزال إنشـــاء التطبيقات 
الحاســـوبية  القدرات  بتجميع  الخاصة 
لخلـــق كمبيوتـــرات افتراضيـــة خارقة، 
محدودا ويتطلب كســـب ثقة المشـــاركين 
وحماسهم للانضمام إليها، وهي عملية 

ليست سهلة.
وقد كانت كارثة تفشي وباء فايروس 
مثاليـــة  مناســـبة  المســـتجد  كورونـــا 
لاســـتقطاب حماس ذلك العدد الكبير من 
الأشخاص والشـــركات لأن الأزمة تمس 
والاستقرار  البشـــرية  ومســـتقبل  حياة 

العالمي.
لكن يبدو من شـــبه المؤكد أن تنتشر 
تلك التطبيقات في المســـتقبل على نطاق 

واســـع، ليس فقط في مواجهات الأزمات 
بـــل أيضا في الســـعي لتحقيـــق أهداف 
علميـــة وابتـــكارات تكنولوجية تتطلب 
الافتراضية  الكمبيوتـــرات  تلـــك  قدرات 
حـــين تعجـــز الكمبيوتـــرات الفعلية عن 

التصدي لها.

وقد تنتفي الحاجة إلى الكمبيوترات 
الفعليـــة الخارقـــة بتكاليفهـــا الباهظة، 
ما دامت مشـــاركة القدرات الحاســـوبية 
للأفـــراد والشـــركات تســـتطيع تحقيق 

الغرض بسهولة أكبر.

تكنولوجيا
الأحد 2020/03/29

17السنة 42 العدد 11661

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي

غريغ باومان:
من حيث المبدأ ليست هناك 

حدود لقوة الكمبيوتر الافتراضي. 
يعتمد الأمر فقط على عدد 

المشاركين وقدراتهم الحاسوبية

كونتن رودز هيريرا:
مشروع الكومبيوتر الافتراضي 

الخارق يشبه تصنيع عملة 
بتكوين لكنه في هذه الحالة 

لخدمة الإنسانية

كمبيوتر افتراضي خارق يبحث عن علاج كورونا
جيش من المبرمجين ولاعبي الفيديو يجمع قدرات أجهزته لاستكشاف الفايروس

  

أكثر من 400 ألف من 
لاعبي الفيديو والمبرمجين 

شاركوا بالقدرات 
الحاسوبية لأجهزتهم 

لإنشاء كمبيوتر افتراضي 
يفوق 3 مرات أقوى 
كمبيوتر في العالم

في غمرة الســــــباق العالمي للتعرف 
ــــــا  ــــــروس كورون ــــــى ســــــلوك فاي عل
19) تســــــارع  المســــــتجد (كوفيد – 
زخم مسار مستقبلي لخلق قدرات 
حاسوبية خارقة من خلال مشاركة 
أعداد كبيرة من الشركات والأفراد 
ــــــن الفايروس  ــــــل تكوي بهــــــدف تحلي
ســــــلوكه  ومعرفــــــة  ــــــا  افتراضي
واستجاباته واحتمالات تطوره إلى 
ــــــروس آخر، من أجــــــل التوصل  فاي
ــــــى ثغرات ضعفــــــه وتطوير علاج  إل

ولقاح.

كمبيوتر خارق تدعمه قدرات حاسوبية لأجهزة مئات الآلاف من الأشخاص

مبيوتـــر افتراضي خارارقققققققققق
الحاســـوبية،  راتهم 
ئلـــة لمعرفـــة تركيبة 

.19 – –كوفيد
”هذا  إن س

ف يكون الأقوى 
ف 
ء 

ت 

ف 

تتطـــور كل
الفايروسات
ويســـع
الحســـابات
التـــي يقوم
الخـــارق إلى
داخـــل جس
تثبيت الجز
والقضـــاء ع

م ي
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